
(2021)27مجلد  - خاص  الالعدد  مجلة التواصل                  

111

نموذجاأدرالیة ینیجیریا الف:في إفریقیامسألة بناء الدولة على وتداعیاتهاة الإثنیظاهرة النزاعات
)2(تراكةجمال . د)1(رمليمخلوف 

، خمیس ملیانةجامعةالرهانات والتحدیات، : مخبر الأمن القومي الجزائريقسم العلوم السیاسیة،-1
4makhlouf@gmail.com

،جامعة خمیس ملیانةالرهانات والتحدیات، : مخبر الأمن القومي الجزائريسیاسیة، قسم العلوم ال-2
djameltraka27@gmail.com

26/12/2021: تاریخ القبول21/02/2021: تاریخ المراجعة10/10/2019: تاریخ الإیداع

ملخص
فریقیة تاریخ القارة منذ الاستقلال، وظلت هذه الدول تستأثر فیما بین الدول الإوالنزاعاتالداخلیة النزاعاتأثقلت ظاهرة 

على مستوى العالم، حیث توفي ما بین اثنین إلى 1999و1998الداخلیة خاصة خلال عامي النزاعاتكبر عدد من بأ
.على سلم أولویات قضایا المجتمع الدوليظاهرة النزاعات الإثنیة، مما ساهم في إدراج اعاتالنز أربعة ملایین قتیل في تلك 

سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على مدى التأثیر الذي تسببه النزاعات القائمة على مشكل الإثنیات في زعزعة 
ى نیجیریا كنموذج لظاهرة اللااستقرار السیاسي استقرار الدول والمجتمعات الإفریقیة، حیث نسلط الضوء في هذا الصدد عل

.والمجتمعي لارتباطها بأزمة بناء الدولة

.بناء الدولة، إفریقیا، نیجیریانیة،إثنزاع،:اتیحالمفالكلمات 

The phenomenon of ethnic conflicts and its repercussions on the issue of state building in
Africa: Federal Nigeria as a model

Abstract
The phenomenon of internal conflicts and inter-state conflicts in African has affected the
history of the continent since independence, particularly in 1998 and 1999, when between two
and four million people lost their lives, to such an extent that this phenomenon of ethnic
conflicts had become the priority of the international community. In this study, we will
attempt to assess to what extent ethnicity-based conflicts are sources of instability in African
countries and societies, and in this regard, we will choose Nigeria as a model of political and
social instability linked to the national construction crisis.

Keywords: Conflict, ethnic, state building, Africa, Nigeria.

Le phénomène des conflits ethniques et ses répercussions sur la question de l'État en
Afrique: le Nigéria fédéral comme modèle

Résumé
Le phénomène des conflits internes et des conflits entre États africains a affecté l’histoire du
continent depuis l’indépendance, en particulier en 1998 et 1999, période à laquelle entre
deux et quatre millions de personnes ont perdu la vie, à tel point que ce phénomène des
conflits ethniques sera la priorité de la communauté internationale. Dans cette étude, nous
tenterons d’évaluer dans quelle mesure les conflits fondés sur l’ethnicité sont source
d’instabilité dans les pays et les sociétés africains, et choisirons, à cet égard, le Nigéria en
tant que modèle d’instabilité politique et sociale liée à la crise de la construction nationale.

Mots-clés: Conflit, ethnique, construction de l'État, Afrique, Nigéria.
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ةـــــــــممقد
معظم اكانت مرحلة ما بعد تصفیة الاستعمار في القارة الإفریقیة أصل النزاعات والأزمات التي عانت منه

ة ولم یراع معها خریطة التقسیمات حیث خلف الاستعمار حدودا إقلیمیة للدول الإفریقیالمجتمعات الإفریقیة،
الاجتماعیة لسكان القارة، كما أنها جعلت هذا التقسیم مبررا لخلافات ونزاعات أولیة حول الثروات والسلطة، مما 

وقد كانت النزاعات الإثنیة واحدة من تجلیات تلك . أشعل نار الحرب في القارة التي امتدت آثارها إلى یومنا هذا
ا خطورة حیث دفعت وبقوة إلى عدم الاستقرار وانتشار النزاعات الداخلیة والحروب الأهلیة المرحلة بل وأشده

.والإقلیمیة
الدمویة التي عانت لنزاعاتحجم افيفریقیا في هذا الإطار إوضاع المتردیة التي تعاني منها تبدو خطورة الأ

عالم من هذا النوع على مستوى النزاعاً 35ضمن داخلیاً مننـزاعاً 16شهدت ، حیث منها القارة في الفترة الأخیرة
1999-1998الداخلیة خلال عامي نزاعات من الددفریقیا تستأثر بأكبر عإفي منتصف التسعینیات، وظلت 

وفي عقد التسعینیات توفي ما بین اثنین إلى أربعة ملایین قتیل في . داخلیاً نزاعاً 25على مستوى العالم، وعددها 
.)1(فریقیةالإملیون مشرد في القارة 13ملیون لاجئ و5.2نحو 1993في عام حیث نزح ،نزاعاتتلك ال

إلى تكثیف الحروب الأهلیة الدمویة، وتشرید أعداد هائلة من في المجتمعات الأفریقیة الداخلیةنزاعاتالأدت
مثلالأطفال؛ مما المدنیین، ونصف هؤلاء منأكثرهم مننزاعاتمن ضحایا هذه ال% 90أن حیثالأفراد، 

أمن واستقرار الدول إلىللدولة الحدودينزاعخطورة عبور ال، ومنفریقیةدیداً مستمراً لاستقرار الدول الإته
على مختلف في الآثار السلبیة التي تثیرها الإثنیةالنزاعاتتظهر خطورة ظاهرة وبالتالي، . الإقلیمیة المجاورة

. قتصادیة في المجتمعالجوانب السیاسیة والاجتماعیة والا
متغیرات الإحدىعالج یكونهكبیرةأهمیةبناء الدولة فیهاومشكلة إفریقیافي لاثنیةاالنزاعاتموضوع كتسيی

التعقیدات الإثنیة التي تؤثر بشكل أو بآخر على التماسك المجتمعي الذي یعاني الانقسام وهيبالنزاعمرتبطة ال
مثل ما عرقیة هيسسهاأُ معظم إلى التعرف على الحالات الانفصالیة التي فةالسائدة، بالإضاوضاع في ظل الأ

فهم طبیعتها محاولةفضلاً على،حد الاقتتالفیها بلغت تلك النزعات أین ،لسودان ونیجیریاشهدته كل من ا
.وتركیباتها وهویاتها وولاءاتها وعلاقاتها بالقوى الداخلیة والخارجیة

على التطور واستعراض أصولها والتعرف المفهوم و استقصاء الظاهرة من حیث فهو اسةالدر أما الهدف من هذه 
أو النزاع على على السلطة والنزاعالانقسامات المجتمعیة أبعادها ونتائجها داخل المجتمعات الإفریقیة، ذلك أن 

مختلفد مقاربة في التعامل معكمحاولة لإیجاالوجود والبقاء هو ما تطرحه الجماعات الإثنیة في القارة الإفریقیة 
البدائل مثلما تم اعتماده في بعض المجتمعات الإفریقیة ومنها نیجیریا التي طرحوتحاول التعقیدات القبلیة والاثنیة

.مة في ظل التعدد الهویاتيبناء الألعلى الدیمقراطیة التوافقیة كمدخل اعتمدت 
یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤل بناء الدولة فیها،ومشكلةإفریقیافي لاثنیةاالنزاعاتللحدیث عن 

ما مدى تأثیر النزاعات الإثنیة على مسألة بناء الدولة في إفریقیا، وعلى مسار التوجه :الرئیسي التـالي
؟هذه المسألةتجاوز الدیمقراطي لمجتمعاتها؟ وهل استطاعت نیجیریا 

:تطرح هذه الإشكالیة مجموعة من الفرضیات وهي
وساهمت في إثارة النزاعات الإقلیمیة،على استقرار الدولة في إفریقیاأثرت الإثنیةالنزاعاتتفترض الدراسة أن -
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التنوع المشكلات الناجمة عن یفترض أن الحدود الموروثة عن الاستعمار الأوروبي قد ساهمت بشكل كبیر في-
الإثني في إفریقیا،

. في إفریقیاالتعقیدات القبلیة والاثنیةمختلفلتعامل معالأنسب لبدیلیفترض أن الطابع الفیدرالي هو ال-
الإشراك أفراداً وجماعات وحكومةً قائم على سیاسة مبدأ توزیعيیرجع احتواء نیجیریا الفدرالیة للنزاعات الاثنیة ل-

.في العملیة التنمویة
الفرضیات، تم الاعتماد على مجموعة من وعلیه، وقصد الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والتحقق من صحة 

في مسألة بناء الدولة ة وتداعیاتها على الإثنیالمناهج تتناسب مع طبیعة الموضوع محل الدراسة، فظاهرة النزاعات
إفریقیا تدعونا إلى دراسة المعنى المفاهیمي للجماعات الإثنیة بالنظر إلى تطورها التاریخي واللغوي وتحدید 

ة وكذا خصوصیات المجتمعات الإفریقیة وتأثیر ذلك على المنطقة في ظل تصاعد حدة النزاعات مكوناتها من جه
ولهذا تم ضبط هذه المناهج في المنهج التاریخي والمنهج التحلیلي الوصفي، بالإضافة . فیها خصوصا في نیجیریا

.إلى منهج دراسة حالة عند الحدیث عن مسألة بناء الدولة في نیجیریا
:محاورةوم، تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثعلى العم
للمجتمعات الإفریقیةالإثنیةالمكونات : المحور الأول
على استقرار الدولة في إفریقیاالإثنیةأثر النزاعات: المحور الثاني
إشكالیة بناء الدولة في نیجیریا: المحور الثالث

:للمجتمعات الإفریقیةالإثنیةالمكونات -1
م الاتفاق حول بسبب عدوحتى الوقت الحاضر أكثر المفاهیم إثارة للجدلهمنذ شیوعالإثنیةلا یزال مصطلح 

حیث تردد محتواه بین التعبیر عن فرعیة أو أقلیة، والإفصاح في الوقت نفسه على جماعة ،مضامینه ودلالاته
خط متواصل یبدأ بالقبیلة یتسع لیشمل كل أشكال التمایز لتصبح الجماعة الإثنیة بمثابةفقد أساسیة أو أمة، 

العرقي دون یضیق لیقتصر إما على الجانب الفردي لتلك الأشكال أو على التمایزقدكما ،وینتهي بالأمة
.)2(سواه

:التعریف والخصائص: الإثنیةمفهوم -1-1
ن أن لكل اتجاه مانطلاقامن زوایا مختلفة، وهذا )3()الإثنیة(لقد تناولت العدید من الدارسات والأبحاث مفهوم 

التغیرات الكبرى في الخارطة الجغرافیة والسیاسیة التي نتجت بفعل الحروب، والتي وقد كان هذا نتیجة، مبرراته
أدت إلى انهیار وسقوط كثیر من الإمبراطوریات والدول الكبرى، مثل الدولة العثمانیة وإمبراطوریة النمسا والمجر، 

دول الأوروبیة بفعل نتائج تلك الحروب مما أدى إلى ظهور دول جدیدة لم والتعدیلات التي طرأت على حدود ال
.)4(والبلقانتكن موجودة في السابق، وخاصة في وسط أوربا 

السمة الطبیعیة التي تتسم بها جماعة ما إزاء غیرها داخل المجتمع الواحد، «بأنها الإثنیة عرف قاموس ویبستر 
.)5(»، الدینوهذه السمة قد تكون اللغة، الثقافة

جماعات ذات تقالید «بأنها 1979كما عرفها قاموس علم الاجتماع الصادر عن الهیئة المصریة للكتاب سنة 
.»مشتركة، تتیح لها شخصیة متمیزة كجماعة فرعیة من المجتمع الأكبر

ع أكبر تجمعهم جماعة اجتماعیة أو فئة من الأفراد في إطار مجتم«وتعرفها الموسوعة البریطانیة، على أنها 
.)6(»اللغة، والقومیة أو الثقافةو روابط مشتركة من العرق، 
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اقتصادیة متجانسة،عائلة تأخذ بنیة مجموعة بشریة «:وقد جاء قاموس لاروس الفرنسي لیعرف الإثنیة بأنها
.)7(»اللغة والثقافة والوعي الجماعيموحد فيتستند وحدتها إلى مجتمع و واجتماعیة، 

. یعتبر فریدریك بارث من أوائل المساهمین في بلورة مفهوم دینامیكي للإثنیةالدراسات الأكادیمیة، وعلى صعید
ها یتغیرون ؤ أعضاثابتة فالإثنیة في نظره لا تعبر عن مجموعات جامدة أو ثابتة، بل هي تجمعات بشریة غیر

.)8(الاجتماعیةالأوضاع ىعلالزمني البعید، ذلك لأن حدودها مرتبطة بالتغیرات التي تطرأىعلى المد
والإثنیة في نظر جون ستاك من المفاهیم التي برزت في كثیر من الدول نتیجة تصاعد المد الإثني القومي في 

مجموعة من الأفراد الذین یشتركون في عدة "ات إثر تفكك الاتحاد السوفیاتي، حیث عرفها على أنها یفترة التسعین
. )9(..".الإقلیم،و العادات، و اللغة، و الدینو ابة، القر و خصائص مشتركة كالعرق، 

لم یدخل إلى الأدبیات إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، ولم یتفق الإثنیةفإن مصطلح ،بالنسبة للفكر العربيأما 
إلا، المفكرون العرب على مرادف لها في اللغة العربیة، فهي وإن أشارت في عمومیتها إلى هویات جماعیة متمیزة

.بینهاطبیعة هذه الهویات وأسباب النزاعات ن أنها لا تكاد تستقر على حال في تعیی
تجمع بشري تشیر إلىجماعة عرقیة "على أنها Ethnicityأحمد وهبان كلمةفي هذا الصدد، ترجم الدكتور 

، أو )دین أو التاریخكوحدة اللغة أو ال(ةیالثقافأو)كوحدة الأصل(یشترك أفراده في بعض المقومات الفیزیقیة
. )10("غیرها من المقومات الثقافیة

هویة مجتمــــع أكبر تجمعهم ینطوون ضمن جماعة من الأفراد «للإثنیة بأنها یمكن إعطاء تعریفٍ على العموم، 
المحافظة على هویتها واحدة تمیزهم عن غیرهم من الجماعات المتواجدة ضمن هذا المجتمع، تساهم في 

.»مواجهة الجماعات الأخرى أو في التعایش معهاومصالحها في 
ویتداخل مفهوم الإثنیة مع مفهوم العرقیة إلى درجة الترادف، مع وجود فرق في الاعتقاد بارتباط مفهوم العرق 

أن الإثنیة قد تكون الوعاء الأمثل الذي تتحرك من خلاله الحركة كمابسمو بعض الأعراق على البعض الآخر، 
.ل تأسیس الدولة القومیة المستقلةالإثنیة من أج

فيسواءالأقلیةمجموعاتثنیةالإتمثلحیثالأقلیة،مفهومنفسلتعطيالإثنیةكلمةالبعضاستخدمكما
عنبعضهاالدولةأوالوطنیةالجماعةمنهاتتكونالتيالجماعاتتمایزبمعنىالثقافیةأوالطبیعیةخواصها
شیر إلى المعیار العددي المتمیز قد یالأقلیة مصطلح ة، على أنأكثریأویةأقلكونهاعنالنظربغضبعض،

.)11(الدولةبالقلة والذي یمیز جماعة إثنیة معینة وبالتالي شعورها بالتهمیش داخل 
إن مفهوم الإثنیة منذ شیوعه وحتى الوقت الراهن قد ارتبط وجوده أكثر بالمجتمعات الإفریقیة، ذلك أنها مهد 

والأثنوجرافیاوالاثنولوجیااالأنثروبولوجیمن النزاعات ذات المظهر الإثني، ولا تزال تدرس من طرف علماء للكثیر 
وتحددالمجتمعاتهذههویةتحدیدفيتساهمالأفریقیةللمجتمعاتالإثنیةالمكوناتنإعلى حد وسواء، حیث 

خصائصبأربعةتتمیز الإفریقیةالمجتمعاتفيتالإثنیاف. الواحدةالدولةداخلبینهاالقائمةالعلاقاتطبیعة
:هيأساسیة

فهيثمومنمكتسبة؛ولیستوراثیةرابطةبكونهاالاجتماعیةالروابطمنغیرهاعنتتمیزالإثنیةالرابطةأن
.بالذاتالوعيأساسعلىتقوم

.مؤسسيبشكلعنهاالتعبیریتموالمعتقداتالقیممنبمجموعةجمعيإیمانبوجودتتمیزالإثنیةالجماعةأن
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النزاعات یسوِّغماهذاولعلالإثنیة،الجماعاتداخلواضحةتمایزاتبوجودإفریقیافيالإثنیةالرابطةتتمیز
.الإفریقیةالقارةفيالإثنیةالتعددیةظاهرةتعقیدمنیزیدالذيالأمروهوإثنیة،جماعةكلداخلالداخلیة

علیه تنطويمابحكموالمعقدةالمتنوعةوالسیاساتالمواقفمعتلاءمتأنیمكنبأنهافریقیاإفيالإثنیةتتمیز
.متعددةفرعیةولاءاتمن
:الإثنیةإدارة التعددیة تفسیر و -1-2

فیما یخص تعریف التعددیة الإثنیة، یمكن القول بأنها وجود لجماعات إثنیة وعرقیة مختلفة ومتعددة، ذات 
فیما بینها النزاعیةعقائدیة، وبیولوجیة متنوعة، ولها نمط من العلاقات المتوازنة أو و ثقافیة، اجتماعیةهویات 

.داخل إقلیم الدولة الواحدة
إلى جانب ذلك، فإن التعدد الإثني هو ظاهرة تعبر عن وجود جماعات إثنیة وعرقیة مختلفة ومتعددة، ذات 

ة الواحـدة، وكل جماعة تستنـد إلى ممارسات ثقافیة معینة ومعتقدات لو هویات اجتماعیـــة متنـــــوعة داخل إقلیم الد
الاعتقاد بأصل وتاریخ مشترك وشعور بالانتماء إلى جماعة تؤكد هویة أفرادها في تفاعلهم مع بعضهم مع متفردة،

.ومع الآخرین
العامة التي تتبعها النظم الفلسفات الإثنیة قد جرى تداركها في مجملإدارة التعددیة من هذا المنطلق، كانت 

تبعاً للظروف وطبیعة النظام السیاسي من دولة لأخرى، والتي اختلفتومطالبهاالإثنیةمع الجماعات في التعامل
.الداخلیة وما یترتب علیها من تفكك المجتمعات وانهیارهاالنزاعاتحجم المعتمد في الدولة، بالإضافة ل

ویمكن حصر ،ثني مجموعة من السیاسات في مواجهة ذلك التعدد ونزاعهوتتخذ الدول التي تعاني النزاع الإ
)12(:تلك السیاسات فیما یلي

ها دمجومحاولةالأفراد من مختلف الجماعات تتمثل في مشاركةسیاسة وهي:التساومیةالسیاسة السلمیة أو : أولا
التي )الفیدرالیة(اللامركزیة السیاسیة یق أو اللجوء لتطب.في إطار هویة عامة تتمثل في هویة الجماعة المسیطرة

تقوم على مبدأ الحوار والتفاوض بین الإثنیة، حیث نسب وسیلة لاحتواء الخلافات بین مختلف الجماعات أتعتبر 
.الهویة والوحدة

لقد اتجهت في هذا الصدد غالبیة الدول الإفریقیة في مرحلة ما بعد الاستعمار في إطار سعیها لحل مشكلة 
كامل القومي إلى أسلوب السعي لفرض الاندماج الطائفي وخلق مجتمع أحادي تذوب فیه الجماعات العرقیة الت

وینتفي فیه تعارض الولاءات، حیث یساهم هذا الأسلوب أیضا في استیعاب الجماعات الإثنیة المختلفة داخل 
.)13(حدود الدولة في إطار ثقافة الجماعة الحاكمة

وبالرغم من تطبیقه في بعض السیاسات الأفریقیة، قد فشل فیها، الأمر الذي أدى إلى غیر أن هذا الأسلوب 
اتخاذ أسلوب آخر یدخل ضمن الاندماج الوظیفي القائم على وجود رابطة بین أعضاء الجماعة لا تستند إلى ثقافة 

في إطار دولة أو هویة مشتركة، ولكنها تستند إلى وجود مصلحة مشتركة بالأساس، تظهر من خلال العیش
.)14(موحدة وظیفیا ومؤسساتیا تنتهي بالحل الفدرالي أو الكونفدرالي

على استقطاب الدولةتقوم، ثنیاتنتیجة لعجز الدولة عن تلبیة المطالب المتنامیة للإ: القسریةالسیاسات : ثانیا
الإثنيلیة التطهیرأو اللجوء لآاستخدام السیطرة والقهر ، مع كافة الولاءات دون السماح بالتعبیر عن الاختلاف

.الإبادة الجماعیةعن طریق بالتهجیر أو اللتخلص من الجماعات غیر المرغوب فیه
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،یعني حق الجماعة في تقریر وضعها السیاسي داخلیاً وخارجیاً :الانفصالأو سیاسةتقریر المصیر سیاسة: ثالثا
.یة قوة أو جماعة أخرىأل خارجي أو إكراه من جانب یضاً متابعة تطورها الاجتماعي والاقتصادي دون تدخأو 

بدأ التنظیر الأكادیمي لتفسیر موضوع النزاعات الدولیة في أجندة المنظرین لحقل العلاقات الدولیة على العموم،
غداة الحرب العالمیة الأـولى، حیث شهد ظهور مقاربات لتفسیر تلك النزاعات، وقد كانت المقاربة البنائیة من بین

أهم المقاربات الجدیدة لتفسیر تلك النزاعات، حیث جاءت كرد فعل للطرح الذي قدمه المنظور الواقعي خاصة فیما 
. )15(یتعلق بالبنیة الفوضویة والمعضلة الأمنیة

إن بروز قضایا الأقلیات والتنظیمات الإرهابیة، والتركیز على قوة الخطاب الموجه إلى المجتمع، واللعب على 
فيلنعرات الذاتیة والانتماءات الثقافیة للأفراد، وكذا المساس بالهویة في عالم ما بعد الحرب الباردة ساهم مستوى ا

البنائیة كمقاربة ، فقد ظهرت )16(اتیظهور مفهوم البنیة كمحدد للسلوكیات في العلاقات الدولیة في نهایة الثمانین
بالإشارة إلى الدور المزدوج لكل من الدول وباقي ویاتينظریة لتحلیل النزاعات الإثنیة من منظور الأمن اله

الفواعل خاصة الجماعات الإثنیة، فقد اهتم البنائیون عموما بدراسة وتحلیل الظواهر الدولیة، خصوصا ما تعلق 
جیة بالقضایا الأمنیة والنزاعات الداخلیة المتعلقة بالهویة، حیث یرون أن أزمة الهویة هي ظاهرة دینامیكیة سیكولو 

.)17(وما النزاعات الداخلیة سوى نتاج لهشاشة الهویة الإثنیة
ویرى البنائیون أمثال بول فیوتي ومارك كوبي بأن بنیة النظام الدولي بنیة اجتماعیة، تتضمن مجموعة من 

علة غیر ن هم تلك القوى الفاالفاعلو القیم والقواعد والقوانین التي تؤثر في الهویة والمصلحة للفاعلین، وهؤلاء 
لى أن إكما یشیر البنائیون . )18(الدولة مثل المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الدولیة والجماعات الإثنیة والعرقیة

ثقافة الأمن تعد العامل الأساسي في رسم السیاسات للدول، حیث تعاني بعض الدول حالات من اللااستقرار 
.)19(نزاعات الداخلیة والإقلیمیةهلیة والالأالداخلي التي قد تصل إلى حد الحروب 

:على استقرار الدولة في إفریقیاالإثنیةأثر النزاعات-2
معیّنة أو عدم اعترافه بها أو عجز مؤّسسات النظام عن إثنیةإن تجاهل النظام السیاسي لمطالب جماعة 

إلى تشّدد الجماعات غالباأدىقد»المشاركة السیاسیة«استیعاب المطالب المتصاعدة بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
.»اللاعنفیة«المستبعدة ولجوئها إلى وسائل غیر مشروعة للحصول على مطالبها بالقوة، أو عبر المقاومة السلمیة 

نها تسببت في أأخفقت فیها عملیات التحول الدیمقراطي في تحقیق الاستقرار، بل قدالعدید من الحالات ف
حالات كوت دیفوار، وأنجولا، تلك ال، وتقویض دعائم الاستقرار الداخلي ومن ازدیاد حدة النزاعات الداخلیة

.)20(وبوروندي
:الإثنیة ومطالبهاالنزاعاتأنماط -2-1

منیة التي تعانیها دول القارة تعكس أزمة بناء الدولة الوطنیة في إفریقیا إحدى المعضلات الكبرى للمشكلة الأ
والتي الحدود الجغرافیة المتوارثة عن الاستعمار، أنتجتهاالرواسب التاریخیة التي وذلك انطلاقا من شكل الإفریقیة،

حالة التبعیة المعمقة للدول الاستعماریة إلىضع في الحسبان خصوصیة المجتمعات الإفریقیة، بالإضافة تلم
.)21(القارةأساسا إلى المحافظة على مناطق النفوذ في وسیاساتها الهادفةالسابقة 

:ل الحدیث عن أنماط النزاعات الإثنیة، وجب تحدید المقصود من هذه النزاعاتقب
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منالعدیدتمیزالتيوالبرامجوالسیاساتوالمبادئالمصالحمختلفتعارضفي مفهومه العام یقصد بهالنزاع
المكانةأوالسلطةعلىوالمطالبللقیمنزاع«أنهعلىالبعضعرفهفقد . يالسیاسالنظامداخلالتفاعلات
.»مبهالأذىوإلحاقالخصومعلىالتغلبهوالمتصارعینهدفیكونوالتيالمواردأوالاجتماعیة

یكونحیثأكثر،أوخصمینوقوىللإراداتالتصادمذلك«بأنهللنزاعكذلكالشائعةالتعریفاتبینومن
أنیمكنهثمومنالخصم،فيإرادتهمتتحكبحیثجزئیاً،أوكلیاً الآخرتحطیمهوالأطرافمنطرفكلهدف
.»وأغراضهأهدافههائورامنیحققمماالنزاعینهي

الإثنیة في إفریقیا بقدر كبیر من التعقید، وذلك من زوایا مختلفة؛ منها تداخل العوامل النزاعاتتتسموعلیه
كما أنها ،سالیب القتالیة المتبعة فیها، وتنوع الأالنزاعاتوتعدد الأطراف المنخرطة في تلك النزاعاتالمسببة لتلك 
بین الهوتو والتوتسي في رواندا مثالاً النزاعویُعد .بخاصیة الانتشار عبر الحدود بین دول الجوارأیضا تتسم 

، ومنه إلى باقي أرجاء الدولة، ثم انتقلت الدیمقراطیةإلى شرق الكونغو النزاعواضحاً على ذلك، حیث امتد هذا 
.)22(ل البحیرات العظمى كافةآثاره إلى دو 

الداخلیة إلى دول الجوار، النزاعاتانتقال المعروف عن النزاعات الإثنیة أنها تتمیز بالعدوى، ومعنى ذلك
، النزاعاتمن خلال تأثیرها في سكان الدول المجاورة الذین یدركون حقیقة هذه ةوانتشارها عبر الحدود الإقلیمی

.مماثلة ضد الأعداء المحلیین داخل دولهماتنزاعویستعدون للانخراط في 
الإثنیة إلى دول الجوار؛ یسهم في تعاظم آثارها بشكل ربما یقوّض الاستقرار السیاسي في النزاعاتلعل انتقال 

الداخلیة في لیبیریا وسیرالیون إلى توتر العلاقات دول حوض نهر النزاعاتامتداد ومثاله ، للنزاعالمحیط الإقلیمي 
، 2003المسلح في دارفور عام النزاع، وهو ما تكرر أیضاً مع اندلاع )لیبیریا، سیرالیون، غینیا(الثلاث مانو 

.حیث أدى ذلك إلى توتر العلاقات بین السودان وتشاد، وحدوث اشتباكات عسكریة في المناطق الحدودیة بینهما
ر في إفریقیا بین دولها تنقسم إلى ثلاث على العموم، یرى معظم الدارسین والباحثین أن النزاعات التي تثا

:)23(موجات على النحو التالي
.نزاعات الحریةموجة 
.النزاعات ما بین الدول الأفریقیةموجة
.النزاعات الداخلیةموجة 

:)24(أنماطةوموجات النزاعات التي تحتویها القارة السمراء تقسم كل واحدة منها إلى ثلاث
واضحا لهذاانموذجحالعظمى التي تطر منطقة البحیرات كما هو حاصل في : رقیة العنیفةنمط النزاعات الع

.القائم بین كل من التوستي والهوتو بفعل الحدود السیاسیة الموروثة عن العهد الاستعماريالنمط من النزاعات
ل الحقبة الجدیدة للعولمة، حیث لقد ظهر هذا النمط الجدید من أشكال الدولة الأفریقیة خلا: نمط الدولة المنهارة

ونتیجة النزاعات التي یشهدها النسیج الاجتماعي لهذه المجتمعات، فإّن النخب المحلیة والإقلیمیة تحصل على 
.)25(أرباح خیالیة من خلال عملیات النهب والسلب المنتظمة للموارد الطبیعیة التي تتمتّع بها هذه الدول

التحول الدیمقراطي أحیاناً بالضرورة احتواء لا یضمن:التحول الدیمقراطينمط العنف السیاسي المرتبط ب
التناقضات العرقیة أو النزاعات الداخلیة في الدول الأفریقیة، ففي كثیر من الحالات تؤدي ظروف التحول 

تناقضات الالدیمقراطي إلى حدوث اضطرابات عنیفة، ذلك أّن حالة الانفتاح والحریة السیاسیة تؤدي إلى ظهور
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والانقسامات المجتمعیة التي ظلّت مكبوتة فترة طویلة خاصة في ظّل نظم الحكم التسلطیة، وهذا ما شهدته كثیر 
.من القرن الماضيفریقیة منذ أواخر الثمانینیاتالإالمجتمعاتمن 

غطي كافة الحیاة قد تو مطالب الجماعات الإثنیة تتعدد وتتباین بدرجة كبیرة ما ینبغي قوله في هذا الصدد، أن
السیاسیــة، فقد تقتصر الجماعة الإثنیة على المطالبة بنصیب من موارد البلاد وثرواتها، وقد تطالب بالاستقلال 

ولكن غالبا ما ترتكـــــــز تلك . التام عن الدولة القائمة وتشكیل دولة مستقلة خاصة بها أو الانضمام إلى دولة أخرى
ة المتعلقة بالهویة وشكل وسیاسات الدولة ومؤسساتها الاجتماعیة بین مختلف على المطالب الرمزیالمطالب

.)26(الجماعات
ترتكز المطالب الإثنیة الخاصة بالهویة على حمل الدولة والمجتمع ككل على : المطالب الإثنیة المتعلقة بالهویة-

لا یتجزأ من القیم العامة ءًاواعتبارها جز الاعتراف بالقیم الرمزیة المتعلقة بالجانب المعنوي والأخلاقي للجماعة، 
وتعمل الجماعة لتحقیق هذا المطالب عن طریق العمل على ضمان التفاف أبناء الجماعة خلفها والحد من . للدولة

.إمكانیة الخلاف داخلها بشأن تلك المطالب
ات الإثنیة داخل الدولة الهدف من هذا المطلب هو سعي بعض الجماع: المطالب الإثنیة المتعلقة بشكل الدولة-

إلى تحقیق الاستقلال الإداري عن الجماعات الإثنیة الأخرى أو تحقیق الاستقلال التام عن الدولة أو الانفصال 
.)27(الآخرعن البعض 

ترتكز المطالب الإثنیة المتعلقة بهذا الجانب على قضیة : المطالب الإثنیة المتعلقة بسیاسات النظام ومؤسساته-
قدر ي توزیـــــع المــــــوارد بین الجماعات الإثنیــة، حیـــــث تسعى كل جمــــــــاعة إثنیـــــة للاستفـــــــــادة من أكبـــــر محوریة ه

ممكـــــــــن من الموارد، ولهذا تصبح أجهزة صنع السیاسات العامة هدفا لمختلــف الجماعات، حیث تســـــعى كل 
ــرة على تلك الأجهـــــزة أو على الأقـــــل ضمـــان وجـــــــــود ممثلیـــــن دائمـیـــن داخلها، إذ تأخذ تلك جماعــــــــة للسیطــــ

جوانب، جانب متعلق بمطالب حق التمثیل في المؤسسات والمناصب العامة، وجانب یتعلق ةالمطالب ثلاث
نب الثالث فیتعلق بالمطالب الخاصة بحق العام، أما الجاالإنفاقبالمطالب الخاصة بنصیب الجماعة من 

.)28(الأرض
:ثنیة ونتائجهاالإ النزاعاتأسباب -2-2

مرادفة لحالة العنف والنزاع الداخلي في ظل واقع بائس یزداد فیه تهمیش المواطن الإفریقي اأصبحت إفریقی
الإثنیة، فهي تطرح نموذجا فقارة إفریقیا تمثل المجال الأمثل لدراسة وفهم مطالب الجماعات . بشكل مستمر

للفوضى العارمة، حیث تشهد انهیار مؤسسات الدولة، وتعاني من انتشار الأوبئة والجریمة، وانهیار حكم القانون، 
وعجز الدولة عن توفیر الاحتیاجات الأساسیة للشعوب الإفریقیة ما ینجم عنه أزمات خانقة في ظل تنامي 

.)29(التي نازعت الدولة من أجل البقاءالهویات الإثنیة والدینیة واللغویة 
بین المجموعات النزاعإذا توفرت مجموعة من الأسباب تغذي وتؤجج تنفجر الإثنیة في أي بلد إن النزاعات

الإثنیة المختلفة، هذه الأسباب المختلفة یرتبط بعضها بالبیئة الداخلیة وبعضها بالبیئة الخارجیة، ویمكن ذكرها 
:كالآتي

لفترات طویلة برسم احتلهافریقیـة والآسیویة التي من الـدول الإانسحابهقبل الاستعمارلقد قام : ستعماريالإرث الا-
للتركیبة الإثنیة، كما قام بتسلیم السلطة إلى نخب إثنیة أقلیة مما شكل أول مراعاةالحدود بین تلك الدول دون 
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من التواطؤ مـع المستعمر افي حقها ونوعافي ذلك إجحافبـین المجموعات العرقیة المختلفة التي رأتللنزاعسبب 
.)30(الإثنیاتالأمر الذي أدى إلى ظهور نخب تسلطیة على باقي 

لقد بات مؤكدا أن أهم ما خلفه الاستعمار الأوروبي هو أزمة الحدود، وهي أزمة ناتجة عن تقسیم القارة 
حدود بین الدول الافریقیة حدودا مصطنعة لا تتماشى القرن التاسع عشر، فقد أصبحت الرالإفریقیة في أواخ

والفواصل البشریة أو الجغرافیة وهو ما خلق مجموعات لغویة وعنصریة ودینیة وقبلیة مختلفة أدت في معظم 
الحالات إلى مشاكل متعددة حول هذه الحدود مما أضعف عقبة في سبیل التعاون والعلاقات الودیة بین الكثیر 

. ).31(یقیة، كما فتح الباب على مصراعیه للتدخل الأجنبي الغربيمن الدول الإفر 
بعـض الحكومات إلى نهج سیاسة تمییزیة بین مواطنیها والتفرقة بینهم على أساس الدین تلجـأ:سیاسات التمییز-

كومیة أو اللغة أو العرق من خلال التضییق علیهم في العدید من المجالات، سیما في سوق العمل والوظائف الح
، وفي هذا والانتماء إلـى قوى الأمن، كما تقوم بالتضییق علیهم في مجال المشاركة السیاسیة وإدارة الشأن العـام

.تعتبر جنوب أفریقیا إلى وقت قریب خیر مثال على ذلكالصدد، 
خرى، من ة الأالفئات المجتمعیعنمتمیزة الجتماعیة ات الاقلیبعض الأتاستطاع:الوطنیةتوزیع الثروات أزمة-

وتدمیر للبیئةنساني إفقرنتج عنه غلبیة العظمى من السكان،تجمیع مقادیر هائلة من الثروة على حساب الأ
ما ساعد على خلق هذا لعنصریة والشقاق العرقي، بالإضافة لحالات ا،ااجتماعیاوتهمیشولد فصلاكما الطبیعیة، 
.)32(لهذه الأزمةكنتیجة حتمیةالإفریقیةمعظم الدول لى امتدت إداخل الدولة الواحدة ونزاعات تناقضات 

على احترام سیادة الدول اقائمایعد عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للـدول مبدأ أممی: التدخل الأجنبي-
تحاد السوفیتي ونهایة الحرب الباردة لم یعد كذلك نظرا لتزاید دور الاوخصوصیاتها الداخلیة، لكن منذ انهیار 

لمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، وتزاید نفوذ وسطوة وسائل الإعلام في عملیة صنع الرأي العام، وظهور ا
وحقوق الإنسان، أضحى هذا كله من قبیل التدخل في سیاسات الدول وتغییر طرق والدیمقراطیةموجات الحریة 

.)33(العالمتفكیرها خاصة مع تزاید الظلم المنتشر في 
ن لیالفاعالنزاع، (من ثلاث عناصر أساسیة تتفاعل فیما بینها وهينزاعیةظاهرة أي تتكون على العموم، 

أخرى اوقد تشمل أطراف.، ومنه تبدأ الظاهرة بالتوسع في المكان والزمان)نلیالفـاعلهؤلاءوالأهداف المتضاربة 
، أو بما تسببه مـن ضـغوط على ادیةاقتصكانت سیاسیة أو بفعل عملیة التأثیر المتبادل على مسارات أخرى سواءً 

وتضمن رعایة صحیة، أو غذائیةالفاعلین الآخرین، مثل الدول التي تستقبل اللاجئین أو تلك التي تقدم معونـات 
.)34(الإنسانفي حد ذاته من ضحایا وخسائر وانتهاكـات للقانون وحقوق النزاعبهول نتائج 

:يأتكما یالإثنیةالنزاعاتوعلیه، یمكن رصد أهم نتائج 
هو مشكل اللاجئین، إذ ینزح الآلاف مـن السكان من الإثنیةالنزاعاتأول ما ینتج عن ظاهرة : مشكلة اللاجئین-

الغذائي والصحي نحو بلدان مجاورة، مما یخلق ضغطا على تلك البلدان فیما یخص التكفلالنزاعاتمناطق 
.وتوفیر الحمایة لهم

الدولة تعطل أجهزتها وتفككها وضعف سلطتها وعجزها على القیام بمهامها بانهیارصد یق: الدولةانهیارمشكلة -
كلیا مع عجز أحد انهیاراإما جزئیا مثـل فقـدان السیطرة على إقلیم من الأقالیم أو الانهیارتجاه مواطنیها، ویكون 

فة مختلفة من النزاعات فیما فقد شهدت المجتمعات الإفریقیة طائ.)35(سلطتهالأطراف المتصـارعة على فرض 
بینها، تصاعدت حدتها الاجتماعیة والاقتصادیة، تبعتها موجات متتابعة من العنف السیاسي والانقلابات 
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ما كشف عن تحریك الشأن الإفریقي على المستویین الإقلیمي والعسكریة، وتكاثر التوترات العقائدیة والدینیة، وه
. )36(والدولي

فبخصوصللدولة؛الشاملالانهیاربحالاتیتعلقلمادالیننموذجینولیبیریاالصومالبریعتفي هذا الصدد، 
عنالناتجالنظام الاجتماعي والاقتصادي انهاربسببالشرعيونظامهاالدولةغیابوجودبالقولیمكنلیبیریا،

للرئیسالدیكتاتوريالنظامانهیارعنأسفرالذياللیبیريللمجتمعالاجتماعیةالسیاسیةالبنیةفيالتدریجيل التآك
.)37(البلادفيالحكممقالیدعلىالإثنیةوجماعتهدوصامویلفیهیهیمندیكتاتوریةأكثرنظاممحلهوحلتولبرت
فيعلیهكانتالذيالوضعإلىالمنطقةأعادمتطرفاً شكلاً فیهاالدولةانهیارأخذفقدللصومال،بالنسبةأما
عدةتكاتفتقدو .العامةالخدماتوانهیارالقضائيوالنظامالمركزیةالسلطةغیابحیثمنعشرعالتاسالقرن

بريسیادیتزعمهالذيالفرديالحكمنظامالعواملهذهومنالصومالیة،الدولةانهیارإلىالنهایةفيأدتعوامل
العــواملإلـىإضافــةالدولة،اعاتقطمختلففيوالبولیسیةالعسكریةالمؤسساتدورتناميعلىوالقائم

.الصومالیةالأهلیةالحربفيوالدولیةالإقلیمیةالقوىلعبتهاالتيالأدوارفـيالمتمثلةالخارجیــة
الوطن اعات الإثنیة إلى أمور اقتصادیة من انهیار اقتصادنـز قد تصل تداعیات ال: تدني الوضع الاقتصادي-

ق العسكري والاستغلال اللامشروع للموارد الوطنیة الذي ینتعش في حالات اللاأمن نظرا لارتفاع تكلفة الإنفا
حجم المدیونیة وعجز الدول عن سدادها وإحجام ، مع تناميالوطني، وانهیار لمعدلات النمو وغیاب كلي للتنمیة

التي الفقیرةلمجتمعاتاساعد على وجود عدد أكبر من كل هذا،الدول المانحة عن إعفاء الدول الفقیرة من السداد
.)38(الإفریقیةالقارة فيتعاني التهمیش

:مسألة بناء الدولة في نیجیریا-3
ؤكد على الصراعات العرقیة في یواسع الالمسح التاریخي للصراع العرقي في المجتمع النیجیري ونطاقه إن 

فنیجیریا تعتبر من أبرز الدول التي ثارت فیها .)39(ارما بعد الاستعمالبلاد بدءا من دولة ما قبل الاستعمار نزولا
الانقسامات وبشكل مستمر وكثیف نزاع الإثنیات والتي هددت استقرارها على مدى عقود من الزمن، حیث اعتبرت 

بصفة عامة وفي نیجیریا على الاثنیة المجتمعیة أحد المداخل الرئیسیة في عرقلة بناء الدولة الوطنیة في إفریقیا
.یدوجه التحد

:تحدید الجماعات الإثنیة في نیجیریا-3-1
ملیون 158.423.000تعد نیجیریا أكبر الدول الأفریقیة من حیث عـدد السـكان، إذ یبلـغ عـدد سـكانها نحـو 

الصعید مجموعة عرقیـة تتبـاین فـي أوزانها النسبیة وقوة تأثیرها على250نسمة، كما أنها تضم أكثر من 
.السیاسي
متأنیة في خارطة القارة الإفریقیة، نجد أن معظم الدول الإفریقیة تواجه نفس المشاكل، وإن كانت لكل بقراءة

، )2نحو ملیون كم(دولة مشكلاتها الخاصة بها، فنیجیریا مثلا مشكلتها ناجمة عن اتساع مساحتها وتنوع سكانها 
تسیطر علیها مجموعة قبائل أو شعوب كبرى والذي أثر سلبیا في تقسیم البلاد إلى ثلاث حكومات إقلیمیة كبرى

.)40(الیوربا في الغرب، الإیبو في الشرق، والهوسا في الشمال: وهي
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)41(نیجیریاجدول یبین توزیع الإثنیات في 

الاقتصاديالنشاطالجغرافيالتوزیعالنسبةالقبائلتصنیفالإثنیاتتصنیف

المسلمةالإثنیات
الهوساقبائل

الشمالیةلیمالأقا%31
والفلاحةالزراعة

الرعيالفولانيقبائل

مسیحیةالإثنیات
الغربيالجنوب21%الیوروباقبائل

المسیحيالتبشیر
الشرقيالجنوب18%الإیبوقبائل

التقلیدیةالإثنیات
31%الإیدوقبائل

التعبدیةالطقوسالأقالیمباقي 3.5%إیفیك-الإیبیبیوقبائل
10%الإیجاوقبائل

العرقیات الأكثر عددا والأقوى نفوذا على أنجماعة إثنیة، 374وجود ما یقارب تذهب بعض المصادر إلى 
في فـي الجنـوب الغربي والإیبوفي الشمال، وقبائل الیوربا)42()والفولانيالهوسا (هيعلى الصعید السیاسي 

، وقد كانت 1963حسب إحصائیات سنة %8.57یة أكثر من وتمثل هذه الجماعات الإثن.الجنوب الشرقي
.)43(الحدیثةالأقالیم الثلاثة التي تقطنها هذه الجماعات الإثنیة منطلق تشكل الدولة الفدرالیة النیجیریة 

تاریخ لاستحضاروتتسم العلاقة بین الجماعات الإثنیة المختلفة في نیجیریا بطغیان عنصـر التحامـل، نظـرا 
والسیاسیة والدینیة دورا رئیسیا في الاقتصادیةكمـا تلعـب العوامـل . ث والعلاقات بینها في تعـاملاتهم الیومیـةالأحدا

من أكثر حیث تعتبر قبائل الهوسا وقبائل الیوروبا،زیادة التوتر بین مختلف مكونـات المجتمـع النیجیري
وهذا ما أدى في الكثیر من الأحیان ، نفس الأقالیمجدهم في ذلـك لتوا،)44(نیجیریافي احتكاكاالمجموعات الإثنیة 

.وانتقامأن تتحول إلى عملیات ثأر تلبثمناوشـات لا ل
:ونتائجهنیجیریافيثنيالإ النزاعمظاهر-3-2

الحدیثة، شكل تركة ثقیلة على جهود بناء الدولـة النیجیریة استعماريلقد ورثت نیجیریا النظام الفدرالي كمكسب 
خاصة ما جعل الحكومات المتعاقبة سواء العسكریة أو المدنیة منها تسـعى إلى إفراغ الفدرالیة من مقوماتها،هوو 

بعودة الإقلیم المتمرد إلى انتهتإقلیم بیافرا وما تبعه من حرب ودمار، وإن كانت حرب بیافرا قد انفصالبعد 
جه الذي سلكه القـادة النیجریون فیما بعد سواء كانوا ساهمت إلى حد كبیر في التو جدید، فإنهاحضن الدولة من 

.عسكریین أو مدنیین
:الإثني في نیجیریاالنزاعمظاهر-3-2-1

والجنوبالشرقيوالجنوبالشمال: یليكماموزعةأقالیمةثلاثإلىالاستعماريالعهدمنذنیجیریاقسمت
السیاسةبفعلظهرتوقد.موحدةمحمیةشكلعلىیطانیةالبر الإدارةطرفمنتدارالأقالیمهذهوكانتالغربي،

الإدارةسیاسةفيالإثنيالتلاعبمعالمظهرت1914ومنذحیثالثلاث،الأقالیمبینالعداوةالبریطانیة
ككلالمنطقةإخضاعیسهلبمالمصالحهاخدمةوذلكالأقالیمأهاليبینالنزاعاتخلقتالتيالمستعمرة

.)45(التامةیاستهالس
الاحتیاجات وتوفیر نفت مشاركة الناسة، فقد كانت السیاسة الاستعماریة البریطانیة في ذلك الوقت استبدادی

توترات قبلیة وكراهیة في هذا الوضع إلى وبالتالي أدى في تسییر شؤون المناطق، المساواةأو لهمالأساسیة
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الشمال والجنوب لتؤدي إلى فرقت بینالإدارة لى أن للسكان، إضافة إالاجتماعيبسبب تأزم الوضعالمستعمرة
. زیادة التمركز العرقي

كانت المعاملة غیر المتساویة والمتفاوتة للجماعات العرقیة مسؤولة عن المنافسة الشدیدة داخل المجتمعلقد 
وتات في النتائج التعلیمیة تفاالإدارة البریطانیة خلقت ، فمثلا تیجة لسوء اتخاذ القرار من قبل السلطة المخولةوهذا ن

. )46(نیجیریافي واتسعت الفجوات السیاسیة والاقتصادیة بین الشمال والجنوب
الجمهوریةتشكیلمنذداخلیةسیاسیةتطوراتشهدتوقداستقلالها،علىنیجیریاحصلت،1960سنة في
منالممتدة المدةفيالحكمعلىالعسكریینوسیطرةالسیاسيالاستقرارعدممنعانتإذ،1963عامالأولى
داخلیةعواملإلىالمذكورةالمدةفينیجیریافيالعسكریةالانقلاباتسببعادحیث،1979إلى 1966

جانبإلى، والإداريالسیاسيوالفسادوالاجتماعیةالاقتصادیةالمشاكلوتفاقمالسیاسي،البناءكضعفوخارجیة
.البلادشؤونجنبي في الأتدخلال

فقفز عدد الولایات ،بالمزید من التقسیم والتفتیتوالنزاعاتقد عمدت الحكومات المتعاقبـة علـى مواجهة العنف ل
من أواخر اعتباراكما تم إنشاء مجالس الحكم المحلي كمستوى ثالث ولایة، 36إلى 1960سـنة ولایات 03مـن 

ولا یمكـن تفسیر هذا التقسیم ،لس حكم محلـيمج774السبعینیات من القرن العشرین حتى وصل عددها إلى 
المبالغ فیه إلا من أجل ضرورات الإدارة والسیر الحسن لمصالح المواطنین، وإفساح المجال أمام مشاركة واسعة 

غیر أن الحدود الإداریة للولایات لا تطابق الحدود .)47(في صنع القرار، وتمكین الأقلیات الإثنیة من إدارة شؤونها
واستمراریة مما أوجد في كـل الحـالات جماعـات مضطهدة ومهمشة، وهذا ما ساهم في تفجر العنف الإثن

ضعف الخدمات الصحیة مع میةالأفقر و تي الأزمـة اللجوء الداخلي والهجرة أمام حالتكمـا فـاقم. تالنزاعا
ي ظل وجود أرستقراطیة قبلیة تقلیدیة فوالاجتماعیةوالاقتصادیةسیاسیة الولـم تفد إصلاحات الحكومة .للمـواطنین

.)48(البولیسیةوزعامات دینیة لا تنفع معها الإجراءات الدیمقراطیة ولا 
المدنيالحكمنیجیریالتستعیدمدنیة،حكومةإلىالسلطةلنقلتمهیدامؤقتةحكومةتشكیلتم،1998سنة في

.العسكریةاتوالانقلابالاضطراباتمنعاماعشرخمسةبعد1999عامفي
من خلال تحلیل الوضع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع النیجیري، یلاحظ أنه عرف فجوة بین 

حیث هیمن أمراء الحرب على الشعب والسلطة تتخللها جماعات تغلب هویتها الخاصة على الهویة العامة، 
عائدات بیع تلك الثروات في تكریس ا ستثمرو اعلیها، و االشؤون الاقتصادیة والثروات في المناطق التي سیطرو 

حالة من النزاع بین الأقالیم، الوضع أوجدههذ. »الحرباقتصادیات «باسم النزاع ما یعرفالثروة وتدبیر تكالیف 
المدمرة، وذلك عبر القضاء اتداعیاتهوالحد من ها ئحتواما أثر فعلیاً في خُطب القیادات السیاسیة التي سعت إلى ا

تعطي الجماعات الإثنیة الأساسیة في الدولة من خلال تطبیق إستراتیجیة النظام الفدرالي التيرز مسبباتهاعلى أب
وقد جاء ترشیح أوباسانجو من قبل الشمالیین .)49(الدستورالحق في تقریر مصیرها بشروط معینة یقررها 

.استرضاء لقبیلة الیوروبا1999لانتخابات الرئاسة 
التي اتسمت الولایات،على تنظیم العلاقة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة 1999سانجو لعاموباأمل دستورع

یر یبالفتور خلال تناوب الحكم العسكري على البلاد من خلال منح المزید من الاستقلال الذاتي للولایات في تس
.)50(قتصادیةالاوالمزید من تفویض الصلاحیات للتصرف في موارد الولایات المحلیة،الشؤون 
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استمرعسكريحكممدةبعد1999أیار29فيادیمقراطیاجمهوریانظاماستعادتنیجیریانإل القو یمكن
وباسانجوأالرئیسفوزأثبتت، للسلطةسلميوتداول1999انتخاباتإجراءبعدف. اً عامعشرخمسةمنأكثر

الشاملةالتنمیةلتحقیقوالاقتصادیةالسیاسیةالأوضاعبتحسینقامالذي،»النیجیريالشعبحزب«وحزبه
حملةشنكماالأحزاب،متعددةالدیمقراطیةإلىاستناداً المدنيالحكمإرساءفيوباسانجوأنجح، حیثوالاستقرار

.البلادمنهتعانيالذيالفسادضد
ئفیة وقبلیة جسدها التنوع في مقالید السلطة، دخلت البلاد في اشتباكات سیاسیة طاوباسانجومباشرة بعد تولي أ

البیئة الثقافیة المتعددة والتنظیم الاجتماعي والطائفي والاثني المعقد، مما جعل من الصعب على الحكومات 
المتعاقبة بعدها تدارك الوضع أو خلق ثقافة مجتمعیة موحدة أو على الأقل تحقیق التقارب بین مختلف الفئات 

لسلة مواجهات ونزاعات أثرت بالسلب في الاستقرار السیاسي والاجتماعي والذي نتج عنه دخول البلاد في س
.)51(للبلاد

ففي العام . وقد عادت المواجهات بین المسلمین والمسیحیین في نیجیریا مع قرار تطبیق الشریعة الإسلامیة
من السلطات أعمال عنف بین المسلمین والمسیحیین في ولایة كادونا إثر مطالبة المسلمین ت، وقع2000

بتطبیق تعالیم الشریعة الإسلامیة في التعلیم، وهي الفكرة التي رفضها بعض المسیحیین، حیث وصلت الاشتباكات 
، أین أفضت نتائجها إلى تسجیل مذبحة كبیرة راح ضحیتها الآلاف من 2010ذروتها في المنطقة العام 

.الإثنیاتالنیجیریین من مختلف
:الفدرالیةنیجیریا في النزاعنتائج -3-2-2

في إدارة النزاعات الإثنیة، غیر أن استمرار فساد النخب النیجیریة حال دون ارائدااعتبرت نیجیریا نموذج
أدتو الإثنیة والانقسامات التي ورثتها نیجیریا مرد ذلك هو شدة النزاعاتلا شك أن و .)52(تحقیق بناء دولة وطنیة

.ات الدولة، إضافة إلى شیوع ثقافة العنف والفساد في هذه المجتمعاتإلى تدهور اقتصادي وانهیار لمؤسّس
جمیع الحكومات المتعاقبة على الحكم في البلاد منذ بطاحة الإالمتتبع للشأن النیجیري، أن سبب یرى 

ات ثاره على الاستقرار والأمن بالبلاد، وعلى العلاقآالاستقلال راجع للفساد السیاسي والاقتصادي الذي انعكست 
بین المجموعات القبلیة الكبرى خصوصا بین المسلمین والمسیحیین، كما ساهم في ظهور بعض الحركات 

. )53(المتطرفة كحركة بوكو حرام التي تمثل صورة من صور العنف السیاسي في نیجیریا
ة والاقتصادیة وعلیه، لجأت الحكومة في نیجیریا إلى صیاغة برامج وسیاسات لمعالجة البیئة السیاسیة والأمنی

والاجتماعیة مثل تنصیب لجان فدرالیة على المستوى السیاسي تعمل على احتواء العنف الإثني والمحافظة على 
وحدة الدولة، وإنشاء فرق عمل مشتركة عسكریة على المستوى الأمني تعمل هي الأخرى للحد من الفوضى 

.)54(والقضاء على النزاعات المسلحة ومحاصرتها
ت الحكومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لجنة تنمیة دلتا النیجر من أجل تطویر المنطقة كذلك تبن

في مجال المحروقات، حیث تهدف هذه الإستراتیجیة إلى القضاء على البطالة ورفع مستوى المعیشة للسكان 
حافظة على الموارد الطبیعیة بالإضافة إلى اتخاذ سیاسات إنمائیة في مجال الم. خاصة في مناطق البدو والأریاف

للمنطقة والاهتمام بالزراعة وتعزیز دور القطاع الخاص كشریك للقطاع العام، وإشراك باقي مؤسسات المجتمع 
.)55(المدني في العمل التنموي للقضاء على الفروق الاجتماعیة والاقتصادیة والمذهبیة



(2021)27مجلد  - خاص  الالعدد  مجلة التواصل                  

124

منع الهیمنة على كان الهدف منه هومبدأ توزیعي لى الذي اعتمدته نیجیریا والقائم عالطابع الفیدرالي إن 
حصول كل مجموعة على وأیضاَ ضمانمن الأشخاص، أقلیةالحكومة أو مواردها من قبل مجموعة واحدة أو 

التمثیل الملائم، كونه آلیة تكاملیة تهدف إلى ضمان التمثیل المتساوي والعادل بین جمیع أجهزة الحكومة لاسیما 
، النظر عن الانتماءات، من أجل تصحیح التشوهات البارزة في النظام الفیدرالي لنیجیریاذي، بغضالتنفیالجناح 
عاجزة عن الوصول إلى معادلة تحقق استدامة الاستقرار والتنمیة ومعالجة لا تزال القوى السیاسیة من أنبالرغم 

.الفدراليرغم تطبیقها للنظامأزمتها الذاتیة وتجدید فكرها وبرامجها وقیادتها 
مع الوضع إلى التأكد من استجابات تكیفیة في نیجیریا لجهات الحكومیة والخاصةفي هذا السیاق، تحتاج ا

كما یتحتم علیهما وضع . السلامبناء الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي للمجتمع ككل من أجل المساهمة في
مظاهر الفساد الابتعاد عن ، مع تخطیط والتنفیذ الشاملبناءً على ال، شاملة في التصمیم والتأثیراستراتیجیة تكون

.)56(المحسوبیة السیاسیة ومواجهة عدم الیقین السیاسي والعلميو 
تحتاج إلى فهي أفضل النتائج، المشاركة القویة من جانب الحكومة الفیدرالیة النیجیریة هي المفتاح لتحقیقإن

لمساعدة ویحتاج أیضا الشقیقة،والسیاسات، وأدوار أكبر للوكالات لتنسیق البحوث وهیئة إشراففیدرالیة رئیسیة
.في شكل تمویل التكیف والمساعدة التقنیةالدول
ةــــــــخاتم

وهذا ، إحدى السمات الممیزة للقارةتمثل لنزاعات الإثنیة في أفریقیا اإلى أنالقول في هذه الدراسة إلى خلصنا 
د هذا التنوع لا تكمن في التنوع بحالمشكلات الناجمة عن ن هذهإحیث ، فیهاميبسبب التنوع العرقي والقبلي والقو 

فریقیة، فتركت خلفها تركة ثقیلة كت هذا التنوع في نسیج القارة الإذاته، بل بسبب السیاسة الاستعماریة التي أدر 
، وهذا ما تجلت ئمة إلى الیومأصابت القارة بحالة من عدم الاستقرار السیاسي والتفكك الاجتماعي لازالت آثارها قا

مظاهره في معظم الدول الإفریقیة مثل نیجیریا التي اعتبرت أكثر النماذج تأثیرا للنزاع الإثني الذي أثرت تداعیاته 
.على بناء الدولة فیها وعلى الاستقرار في المنطقة ككل

قدة سواء فیما یتصل بخلفیاتها وأسبابها،تتسم بأنها ظاهرة معإذن، الأهلیة في القارة الإفریقیة النزاعاتظاهرة ف
، ولا یمكن الوصول إلى دول دیمقراطیة ومنه إلى الحكم الراشد في القارة السمراء أو فیما یتصل بنتائجها وتداعیاتها

وتبقى أن تُوجه الجهود . في ظل استمرار النزاعات الإثنیة التي تعتبر مصدراً للفوضى المهددة لأي مشروع تنموي
جاد حلول أو على الأقل آلیات لإدارة النزاعات الإثنیة التي تفكك وحدة المجتمعات كإحدى أهم الشروط إلى إی

.اللازمة لإعادة بناء وترتیب الدولة في إفریقیا
ویمكن القول بأن محاولة احتواء تلك النزاعات لا یتم إلا بقبول الإشراك أفراداً وجماعات وحكومةً في العملیة 

اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة، وهذا عن طریق تسویة النزاعات بالطرق السلمیة التنمویة السی
باستعمال قنوات ووسائل قانونیة كالتحكیم والتوفیق وآلیة الحوار التي تعد أهم الطرق شیوعا في إدارة النزاع، أو 

الأقالیم المحلیة وإشراكها في عملیة اتخاذ اللجوء إلى نموذج الدول الاتحادیة من خلال تفعیل دور الولایات أو 
نازل السلطة على بعض من سیادتها لتلك الأقالیم بما یوفر نوعا من الانسجام والتكامل، فقد تالقرارات بشرط أن ت

أكدت بعض التجارب الدولیة أن مشاركة السلطة تعد المبدأ الكامن وراء تنظیم الدولة والآلیة وراء حل النزاعات 
.الإثنیة
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:الإحالات والهوامش
:فریقیا، مجلة دنیا الوطن الالكترونیة، الموقع الالكترونيإالأمنیة التي تهدد الاستقرار في عادل عامر، التحدیات السیاسیة و - 1

https://pulpit.alwatanvoice.com ،2018أفریل 30: طلع علیه یوما.
: لالكترونيا، الرابط 3960رناس بنافي، ظاهرة الصراعات الإثنیة الصراع الكردي في العراق نموذجًا، الحوار المتمدن، العدد - 2

http//:www.ahewar.org،2013ینایر :طلع علیه فيا.
Nationوالتي تعني عند الیونان لفظة أمة Ethnosظة الیونانیة القدیمة إلى اللفEthnicitéیرجع الأصل اللغوي للفظة إثنیة - 3

في اعلى من لیسوا مسیحیین أو یهودEthnoوقد كان الأوروبیون یطلقون لفظة إثنیة . وهي جماعة بشریة ذات الأصل الواحد
. بیة جاء مرادفا لمصطلح العرقیةللغة العر وإذا كان هناك تشابه للفظ في العدید من اللغات الأجنبیة، فإنه في ا.العصور الوسطى

دارسة في النموذج المالیزي، مذكرة ماجستیر في العلوم : بلقاســـم مربعــي، آلیات إدارة التعددیة الإثنیة ودورها في بناء الدولة: نظرا
.28، ص2015-2014ـر، بسكــــــــرة، السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جـامــــــعة محمـــــد خیضــــ

، مركز دراسات الوحدة العربیة، القاهرةالطبعة الثانیة، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في إفریقیا، ،عبد السلام إبراهیم بغدادي- 4
.69، ص 2000

.29، صالمرجع السابقبلقاســـم مربعــي، - 5
.29، صالمرجع نفسه- 6

7- Ethnie, nom féminin (grec ethnos): dictionnaires de français "Larousse.".
.30السابق، صبلقاســـم مربعــي، المرجع- 8
فریقیة، العراق، النجف، العتبة العباسیة إراتیجیات المواجهة، مجلة دراسات فریقیا واستإ، النزاعات الإثنیة والعرقیة في ناهض بوحماد- 9

.23ص ،2017الإفریقیة، العدد الثاني، نیسان المقدسة، مركز الدراسات 
.23صالمرجع نفسه، - 10
.70المرجع نفسه، ص - 11
دار الجامعة العرقیة،دراسة في الأقلیات والجماعات والحركات : الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، حمد وهبانأ- 12

.65، ص 1997الإسكندریة، ،الجدیدة للنشر
: آلیات إدارة التعددیة الإثنیة وأزمة تحقیق المواطنة، الموقع الالكتروني: مد علي، جنوب السودانسومیة مح- 13

http://www.acrseg.org/40631 ،2019-02-07: طلع علیه یوما
.103، ص 2008مجلة المستقبل العربي، الخرطوم، نوفمبر بهاء الدین مكاوي، إستراتیجیة إدارة التنوع الإثني في السودان،- 14
.105المرجع نفسه، ص - 15
.64بلقاسم مربعي، المرجع السابق، ص - 16
لا یوجد نظریة تعرضت إلى كم من النقد كالذي تعرضت له الواقعیة، فقد اعتمدت المقاربة الواقعیة في بدایاتها على واقع دولي - 17

البشریة، واعتبار عامل القوة والحروب البنیة الحاسمة في التركیب الفوضوي للنظام الدولي والتي تسبب حتمیة معین قائم على الطبیعة
، وبسبب الانتقادات التي ButterfieldوMorgenthau ،Waltzبه كل من ءالصراع الأبدي في العلاقات الدولیة وهذا ما جا
حها بأسلوب جدید سمیت على إثرها بالواقعیة الجدیدة التي تغفل الطبیعة البشریة تعرضت لها الواقعیة الكلاسیكیة، قامت بتنقیح طر 

لا یخرج عن Waltzوتركز على المصالح وتأثیر مجموع القوى الكبرى في النظام الدولي، غیر أن التفسیر الواقعي الجدید الذي قدمه 
إكرام بركان، تحلیل : نظرا. ة في العلاقات بین الدول هي حالة الحربالنظرة الهوبزیة للنظام الدولي القائم على اعتبار الحالة الطبیعی

النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقات الدولیة، مذكرة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 
.37، 35، ص ص 2010-2009السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مقاربة معرفیة، مذكرة ماجستیر، قسم العلوم : من الإنساني في حقل نظریات العلاقات الدولیةبد الكریم أبو مور، مفهوم الأام عإنع- 18
.127، ص2013السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة، 

، العدد الثاني، 30للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد خالد المصري، النظریة البنائیة في العلاقات الدولیة، مجلة جامعة دمشق- 19
.317، ص 2014

.319المرجع نفسه، ص - 20
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.40ناهض بوحماد، المرجع السابق، ص - 21
، الرابط والاستراتیجیةثنیة وإشكالیة بناء الدولة في نیجیریا، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة قراءة في التعقیدات الإ- 22
.2018ینایر 08: طلع علیه یوما، www.politics -dz.com: لكترونيالا
فریقیة، العدد السادس، إیات وسبل المواجهة، مجلة قراءات التداع: أیمن السید شبانة، الصراعات الإثنیة في إفریقیا الخصائص- 23

.97، ص 2010سبتمبر 
.33اد، المرجع السابق، ص ناهض بوحم- 24
.36-35المرجع نفسه، ص - 25
والعدید من الدول الإفریقیة تتسم به مثلما هو الحال علیه في ) دولة أمراء الحرب المحللین(أطلق على هذا الشكل الجدید اسم - 26

. یر من الأحیان وسیلة بل أصبحت غایة، ذلك أن الحرب لم تعد في كثكونغو الدیمقراطیة، ولیبریا، وسیرالیون، والصومالالجمهوریة 
فالحرب في منطقة البحیرات في إفریقیا تورطت فیها دول وشركات وأمراء حرب كأطراف متعارضة المصالح، فبدل اللجوء للحروب 

ون ذات الطابع السیاسي أو الاقتصادي، أصبحت حرب الألماس وحرب الأفیون هي من المهام الجدیدة التي یقوم بها فاعلون آخر 
حسن الحاج علي أحمد،: نظرا. رهابیین وحتى جنودا من الأطفالیشملون جماعات إثنیة وأمراء حرب وفرقا دینیة وملیشیات وإ 

مارات للدراسات ، مركز الإولىة، دراسات استراتیجیة، الطبعة الأالدور المتنامي للشركات العسكریة والأمنیة الخاص: منخصخصة الأ
.42-41، ص 2007، يبو ظبوالبحوث الاستراتیجیة، أ

.82بلقاســـم مربعــي، المرجع السابق، ص - 27
تتخذ المطالب الانفصالیة أحد الشكلین، أولهما إقامة كیان مستقل تماما عن الدولة الأم كما حدث لإقلیم تیمور الشرقیة في - 28

ة الإثنیة أنها الأقدر على تحقیق آمالها ومصالحها كما إندونیسیا، والشكل الثاني هو السعي للانضمام إلى دولة أخرى تعتقد الجماع
.حدث مؤخرا في شبه جزیرة القــــرم الأوكرانیة

.وما بعدها82بلقاســـم مربعــي، المرجع السابق، ص - 29
العلوم السیاسیة دراسة حالة مالي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في : إیدابیر أحمد، التعددیة الإثنیة والأمن المجتمعي- 30

.29، ص 2012-2011، 03والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 
نیجیریا نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم : فریقیا في ظل صراع الأقلیاتإمستقبل الدول الفدرالیة في بشیر شایب، - 31

، 2011-2010محلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، إدارة الجماعات ال: السیاسیة تخصص
.36ص 
انكسار دائم أم انحسار مؤقت، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر : عبد القادر رزیق المخادمي، النزاعات في القارة الإفریقیة- 32
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